
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

تركيا الأردوغانية؛ مطامع بفوهة المدافع!

إعداد مركز أبحاث ودراسات مينا
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الملخص التنفيذي:

حــزب العدالــة والتنميــة؛ الأردوغانــي القيــادة اليــوم، لا يقــوم إلا بتغييــر الأقنعــة والخطابــات، مــن حيــث عثمنــة 

سياســته تجــاه الــدول العربيــة! فهــو بالتأكيــد هــذه المــرة يهتــم كحــزب ومــن وراءه الحكومــة التركيــة أو 

ــة السياســة،  ــة؛ العثماني ــا؛ تصــب كلهــا فــي خدمــة الاســتراتيجية التركي العكــس بســوريا مــن مجموعــة زواي

وهــذا طبيعــي وفقــاً لمنطــق القــوة نفســه، أمــا منطــق العدالــة والديمقراطيــة ومــا إلــى ذلــك مــن مفاهيــم 

فهــي ليســت إلا للاســتثمار داخــل وخــارج تركيــا، الأمــر الــذي يحتــم علينــا دراســة التوســع التركــي اليــوم داخــل 

ســوريا، عبــر العلاقــة بيــن الإيديولوجيــة الإســامية التــي يحملهــا الإخوانيــون )العثمانيــون الجدد(، وبين العســكر 

الطورانــي بعــد أن تمكــن أردوغــان مؤخــراً مــن نــزع الطابــع العلمانــي عنــه؛ وأعــاد احتــواءه؛ بإعــادة هندســته 

بمــا يتوافــق مــع رؤيــة أردوغــان نفســه.

حول الاستراتيجية التركية تجاه سوريا؛ تقوم هذه الورقة بمناقشتها من خلال المحاور التالية:

• العثمنة في سياسة حزب العدالة والتنمية.

• الاستثمار التركي في أخطاء الآخرين!

• قبر سليمان شاه مسمار جحا التركي في سوريا

• عملية شاه فرات

• التهديدات الأردوغانية الأخيرة بالحرب على سوريا

• الخاتمة
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المدخل:

العثمنة في سياسة حزب العدالة والتنمية.

إن العثمنــة1 التــي يتضــح تمامــاً تبنــي حــزب العدالــة والتنميــة لهــا؛ ويعلنهــا فــي أدبياتــه بشــكل محــدّث، تأتــي 

مــن إعــادة مراجعــة حــادة قــام بهــا الحــزب لتاريــخ تركيــا المعاصــر؛ ومقاربــات تتعلــق بمســألة الهويــة التركيــة 

»الطورانيــة« فــي عالــم تتصاعــد فيــه أســئلة القوميــات، وتتزايــد أخطــار الحــروب القوميــة نفســها بنــاء علــى 

توحــش الإمبرياليــة المتصاعــد؛ وتحولهــا إلــى إمبرياليــة عابــرة للحــدود الدوليــة.

فحتــى العــام 2014 توفــرت لتركيــا عــدة أســباب كــي تتجــه جنوبــاً، وتحتــل مناطــق متاخمــة لحدودهــا الدوليــة 

ــا مســاحةً  ــه تركي ــت في ــن 1918 - 1939 فأكل ــن العامي ــرت عــدة مــرات بي ــي تغي ــك الحــدود الت مــع ســوريا، تل

تقــدّر بحوالــي 20% مــن مســاحة الدولــة الســورية الجديــدة.2 قررتهــا معاهــدة فرســاي واتفاقيــة ســيفر )1923( 

الموقعــة بيــن دولــة تركيــا الجديــدة بقيــادة مصطفــى كمــال والــدول المنتصــرة فــي الحــرب الكونيــة الأولــى.

ــا  ــارة تركي ــم خس ــتراتيجي، رغ ــو/ اس ــور الجي ــق المنظ ــر وف ــم تتغي ــة ل ــات التركي ــاً أن السياس ــي عملي ــا يعن م

لإمبراطوريتهــا المتعــددة القوميــات والموحــدة الديــن إلــى حــد كبيــر، ومــا زال التوســع غايــة كل دولــة تظــن 
أنهــا قويــة.3

فحــزب العدالــة والتنميــة اليــوم لا يقــوم إلا بتغييــر الأقنعــة والخطابــات، وهــو بالتأكيد يهتم كحــزب ومن وراءه 

الحكومــة التركيــة أو العكــس بالدولــة الســورية مــن مجموعــة زوايــا؛ تصــب كلهــا فــي خدمــة الاســتراتيجية 

التركيــة، وهــذا طبيعــي وفقــاً لمنطــق القــوة نفســه، أمــا منطــق العدالــة والديمقراطيــة ومــا إلــى ذلــك مــن 

مفاهيــم؛ فهــي ليســت إلا للاســتثمار داخــل وخــارج البــاد، الأمــر الــذي يحتــم علينــا دراســة التوســع التركــي 

بســوريا اليــوم، عبــر العلاقــة بيــن الإيديولوجيــة الإســامية التــي يحملهــا الإخوانيــون )العثمانيــون الجــدد(، وبيــن 

العســكر الطورانــي بعــد أن تمكــن أردوغــان مؤخــراً مــن نــزع الطابــع العلمانــي عنــه؛ بعــد أن أعــاد احتــواءه؛ 

وهــو يعمــل اليــوم علــى هندســته بمــا يتوافــق مــع رؤيتــه الجديــدة؛ بعــد مــا اســتطاع أن يضــع تحــت جناحــه 

تيــارات الإســام السياســي العربــي عامــةً والســوري بخاصــة.

العثمنة مصطلح يطلق على السياسة الأردوغانية التي تريد عودة تركيا في نفوذها على المنطقة العربية وأوروبا؛ كما كانت سياسية الإمبراطورية العثمانية في أوج  	1

قوتها.

كانت سوريا الطبيعية تمتد من جبال طوروس شمالاً وصولاً إلى خليج العقبة جنوباً وشرقاً حتى نهر الفرات، وهذا المصطلح معروف منذ القدم بين سوريا الساحلية  	2

وسوريا الداخلية.

كان الإسلام يشغل النسبة العظمى من الديمغرافية العثمانية. 	3
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الاستثمار التركي في أخطاء الآخرين!

فــي 9  أكتوبر/تشــرين الأول 2014 أعلــن وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود أوغلــو، أن بــاده »لا يمكنهــا قيــادة 

ــات  ــذي تقــوده الولاي ــف ال ــة الإســامية، ويدعــو التحال ــة بريــة بمفردهــا« فــي ســوريا ضــد تنظيــم الدول عملي

المتحــدة ضــد التنظيــم إلــى حشــد قــوات بريــة لقتالــه. كمــا هــدد مؤخــراً بتطبيــق اتفاقيــة أضنــه بذريعــة أن 

حــزب العمــال الكــردي؛ يشــكل خطــراً حقيقيــاً علــى الأمــن القومــي التركــي، وهــذا مــا يجعــل الاتفاقيــة واجبــة 

التنفيــذ بالتغــول داخــل الحــدود الســورية.

ــي  ــة ف ــة بري ــتقود عملي ــا س ــه؛ أن تركي ــا تعني ــة م ــي جمل ــي ف ــي تعن ــع الدول ــالة للمجتم ــذه الرس ــت ه كان

ســوريا بمفردهــا، فالتدخــل الدولــي البــري غيــر ممكــن مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة هــي دعــوة لدعــم التدخــل 

ــران  ــذي تقــوده واشــنطن ســاح الطي ــي ال ــف الدول ــة هــي دعــوة لاســتخدام التحال التركــي، ومــن جهــة ثالث

ــة. ــى القــوات التركي ــة لتســهيل الطريــق عل والمدفعي

إن تركيــا هــي المســتفيد الأكبــر مــن الأزمــة الســورية، وعلــى كل الصعــد الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، 

إن أكثــر الســوريين الذيــن لجــأوا إلــى تركيــا، تــم تجنيســهم فــي مناطــق الجنــوب غيــر السُــني، حيــث لا يوجــد 

ثقــل انتخابــي لحــزب العدالــة والتنميــة، وتقــول دراســة صــدرت مؤخــراً أن ثلثــي الأطفــال الســوريين المولوديــن 

ــاً أن  ــي عملي ــة. وهــذا يعن ــة والتنمي ــة العدال ــا والمجنســين ســيكونون فــي العــام 2040 مــن كتل فــي تركي

أنقــرة عرفــت كــي توظــف أخطــاء النظــام الســوري فــي ســبيل تحقيــق هيمنتهــا ومشــروعها العثمانــي، كمــا 

فعلــت إيــران وروســيا أيضــاً، إذ تتصــارع تلــك القــوى علــى وراثــة مــا تبقــى مــن ســورية، وتتصــارع فيمــا بينهــا 

أيضــاً علــى النفــوذ فــي الإقليــم.

ــكل  ــي تتربــص بهــا أنقــرة لتحقيــق طموحهــا، فهــي تتربــص ب وليســت المســألة  الســورية وحدهــا، هــي الت

ــى  ــوم، إل ــة الي ــدءاً مــن حاجــة قطــر للحماي ــة والشــرق الأوســطية للاســتثمار بهــا، ب أخطــاء السياســات العربي

حاجــة الســودان للمــال، إلــى حاجــة الصومــال للاســتقرار الأمنــي، إلــى تناقضــات الحكــم العراقــي التــي تتيــح لهــا 

إيجــاد مواقــع تركيــة فــي الشــمال الســوري، مــرة تحــت ســتار الحــرب علــى داعــش، ومــرة تحــت ســتار الحــرب 

علــى الإرهــاب؛ وتعنــي بذلــك حــزب العمــال الكردســتاني، وتــارة تحــت ســتار حمايــة الأمــن القومــي التركــي، مــا 

يعنــي فــي نهايــة المطــاف أن تركيــا عازمــة علــى تحقيــق مشــروعها بــأي شــكل مــن الأشــكال، وهــي تعمــل 

ــة  ــة والإقليمي ــي أخطــاء السياســات العربي ــة تنفذهــا خطــوة بخطــوة، لتأت ــر وضــع اســتراتيجية عملي ــك عب لذل

والدوليــة، فتســاعدها فــي المضــي أبعــد ممــا كانــت تتوقــع، وهــذا مــا نلاحظــه فــي فشــل التدخــل الأوروبــي/ 

ــارب مــع موســكو  ــي عــن إطاحــة الأســد والســعي للتق ــر للتخل ــذي دفــع الأخي ــر ال ــي فــي ســورية، الأم الغرب

وطهــران، فيمــا نلاحــظ اليــوم أنهــا عــادت إلــى النغمــة القديمــة لهــا بعــد أن أنعــش التدخــل الغربــي آمالهــا.
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قبر سليمان شاه مسمار جحا التركي في سوريا

ــى  ــه عل ــد لقــي مصرع ــاه ق ــليمان ش ــا إن المؤســس س ــن دقته ــد م ــر المتأك ــة وغي ــات المتداول ــول الرواي تق

ضفــاف نهــر الفــرات بالقــرب مــن قريــة أشــمة شــمالي حلــب، ودفــن علــى ضفــاف النهــر، وبقــي هنــاك مجهــولاً 

طيلــة فتــرة التأســيس للدولــة العثمانيــة الجديــدة.

كانــت أول التفاتــة لقبــر ســليمان شــاه مــن قبــل الســلطان ســليم الأول عــام 1517 حيــث أقــام مــزاراً أطلــق عليــه 

اســم المــزار التركــي، وتتابــع الاهتمــام بــه طيلــة عهــد الدولــة العثمانيــة؛ وأبرزهــا كان علــى دور الســلطان 

عبــد الحميــد الثانــي، فتــم تجديــده وتوســيع المنطقــة المحيطــة بــه، وبقــي كذلــك إلــى أن خــرج العثمانيــون 

مــن ســوريا عــام 1918.

فــي فتــرة الاحتــال الفرنســي لســوريا دخــل الضريــح ضمــن اتفاقيــة تنــص علــى بقــاء ضريــح »ســليمان شــاه« 

تحــت الســيادة التركيــة والســماح برفــع العلــم التركــي عليــه، علــى أن تتــم حمايتــه مــن قبــل بعــض الجنــود 

ــراك.  الأت

وبحســب المــادة التاســعة مــن معاهــدة أنقــرة الموقعــة بيــن تركيــا وفرنســا ســنة 1921، تــم الاتفــاق علــى أن 

يكــون ضريــح ســليمان شــاه تحــت الســيادة التركيــة. وحاليــاً يعتبــر هــذا المــزار هــو الأرض الوحيــدة ذات الســيادة 

ــراك. وقــد جــرت العــادة علــى أن تقيــم  ــود أت ــة المــزار جن ــة، ويســهر علــى حماي ــة خــارج حــدود الدول التركي

حاميــة عســكرية تركيــة فــي الموقــع، وأن تتبــدل مــرة فــي اليــوم الســابع مــن كل شــهر، وبُنــي مركــز شــرطة 
ســوري إلــى جانــب الموقــع.4

ــدء الســوريين  ــه فــي العــام 1973 بعــد أن ب ــة تاريخــه، إلا أن ــح طيل ــرب الســلطات الســورية مــن الضري ــم تقت ل

ــاه نتيجــة لارتفــاع  ــذي كان ســيغرق فــي المي ــح ال ــت الســلطات الســورية نقــل الضري بإنشــاء ســد الفــرات طلب

مســتوى بحيــرة الســد لأكثــر مــن ثلاثيــن متــراً علــى طــول ســرير النهــر، حيــث يقــع الضريــح ضمــن مجــال قلعــة 

جعبــر التــي أحاطــت بهــا الميــاه. وقــد ردت تركيــا بمذكــرة حاســمة، وحجبــت مجــرى المــاء مــن نهــر الفــرات إلــى 

ســوريا بإغــاق غطــاء ســد »كيبــان«.

ــة أعمــال  ــن مــن مديري ــن وموظفي ــراء معماريي ــا خب ــك المناوشــات السياســية أرســلت تركي ــرة مــن تل وبعــد فت

الميــاه إلــى المنطقــة، وطُلــب منهــم التأكــد إلــى أي مــكان يمكــن نقــل القبــر. وبعــد فتــرة مــن المناوشــات 

ــه: ــة فإن ــة. ووفقــا لتلــك الاتفاقي ــع اتفاقي ــاً تــم توقي ــن اســتمرت طوي ــن الحكومتي المســتمرة بي

الاتفاقية وقعت في عهد الانتداب الفرنسي على سوريا. 	4



6

ســيتم نقــل الضريــح مــع كل ملاحقاتــه إلــى مــكان قريــب مــن قريــة قــرة قــوزاق علــى بعــد 25 كــم ‡	

مــن تركيــا مســاحتها 8،797 متــر٢ داخــل محافظــة حلــب عــن طريــق حلب/الحســكة.

سيتم نقش ضريح تذكاري من المرمر على حدود السد في أقرب موقع لمكان الضريح.‡	

سيتم وضع طافية على البحيرة لتحديد موضع الضريح اليوم.‡	

وفــي عــام 1973، تــم نقــل الضريــح والمخفــر إلــى قريــة »قــرة قــوزاق« التــي فــي شــرق نهــر الفــرات ‡	

وتبعــد عــن حلــب 123 وعــن ولايــة شــانلي أورفــا 92 كــم.

ــام الحكومــة الســورية بالبــدء فــي  فــي عــام 1995 أُعيــدت المناقشــات مــن جديــد، وهــذه المــرة بســبب قي

إنشــاء ســد تشــرين علــى الإحداثيــات العليــا لنهــر الفــرات، ممــا تطلــب مــن جديــد نقــل ضريــح ســليمان شــاه إلــى 

ــا وســوريا، تقــرر  ــن تركي ــات بي ــة المباحث ــا. وفــي نهاي ــى تركي ــة »قــرة قــوزاق« أو إل ــر قري منطقــة أخــرى غي

الذهــاب إلــى التحكيــم لحمايــة الضريــح مــن التأثيــرات الســلبية لخــزان الســد. 

وفــي عــام 2001 وبالانتهــاء مــن بنــاء الســد طلبــت ســوريا هــذه المــرة مــن تركيــا نقــل القبــر إلــى المــكان الذي 

تــراه مناســباً لأنــه ينبغــي أن يُنقــل مــن مكانــه آنــذاك وفقــاً للاتفاقيــة الســابقة، إلا أن الحكومــة التركيــا قامــت 

بمبــادرات لحمايــة موقــع الضريــح.

وفــي 23 ينايــر 2003 تــم توقيــع البرتوكــول الرئيســي حــول تطبيــق مشــروع ضريــح ســليمان شــاه. وفــي 

هــذا الإطــار حُكــم للقبــر بأراضــي تقــدر بعشــرة دونمــات، وتــم ترميــم داخــل وخــارج الضريــح، كمــا تــم إنشــاء 

المخفــر مــن جديــد، وأعيــد فتــح الضريــح للزيــارة مــرة أخــرى.

لــم تنتــهِ مشــاكل الضريــح الــذي يُعتبــر الأرضَ التركيــة الوحيــدة خــارج الجغرافيــة التركيــة، ففــي العــام 2010 

قــررت اللجنــة المشــتركة »لبرنامــج التعــاون الإقليمــي الســوري/ التركــي« وضــع لوحــات وشــاخصات دلالــة علــى 

ــس  ــارة الرئي ــاء زي ــراك، وأثن ــزوار الأت ــياحياً لل ــداً س ــاره مقص ــح باعتب ــة للضري ــق المؤدي ــة الطري ــكان وصيان الم

ــال  ــة أعم ــرر إقام ــح وق ــد رســمي تركــي الضري ــام 2010، زار وف ــب فــي الع ــى حل ــد الله غــول إل التركــي عب
صيانــة وترميــم فيــه.5

فــي أغســطس /آب مــن العــام 2012 حــذّر الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ـ كان رئيســاً لمجلــس الــوزراء ـ 

جميــع أطــراف الصــراع فــي ســوريا مــن أن أي عمــل ضــد قبــر ســليمان شــاه؛ ســيعد بمثابــة اعتــداء علــى الأراضــي 

التركيــة وعلــى حلــف الناتــو.

علــى زعــم الأتــراك والإعــام التركــي فــإن تنظيــم داعــش حاصــر الضريــح بنيــة تفجيــره، ســبق ذلــك مناوشــات 

.BBC جزء كبير من هذا التوثيق منقول عن موقع الويكبيديا وموقع الـ 	5
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فــي العــام 2014 فــي شــهر آذار بيــن داعــش وميليشــيا الجيــش الحــر، انتهــت بانســحاب الجيــش الحــر مــن »قــرة 

قــوازق« واســتيلاء داعــش علــى المنطقــة؛ ومنهــا الضريــح دون أن تقتــرب منــه فــي ظــل وجــود أربعيــن جنديــاً 

ــراك بأنهــا ســوف  ــو؛ هــددت داعــش الأت ــر مقطــع فيدي ــه، وفــي العشــرين مــن الشــهر نفســه وعب ــاً في تركي

ــم التركــي كشــرط  ــزال العل ــم إن ــى أن يت ــام، عل ــه فــي غضــون 3 أي ــم نقل ــم يت ــا ل ــالأرض م ــح ب تســوّي الضري

ــد داعــش »إن حــدث خطــأ  ــة تهدي ــى ســؤال حــول جدي ــه عل رئيســي، وفــي 24 آذار قــال أردوغــان فــي جواب

كهــذا ســيتم التعامــل معــه كمــا يجــب، هــذه الأراضــي أراضينــا، ومــن يعتــدي عليهــا يعتــدي علينــا«.

 فيمــا أعلــن وزيــر الخارجيــة التركــي أحمــد داوود أغلــو أن ضريــح ســليمان شــاه أرض تركيــة بموجــب القانــون 

الدولــي وأنــه موضــوع خطيــر، وســيتم الــرد علــى أي اعتــداء عليــه بــكل الأشــكال. وفــي 26 آذار 2014 

ــة فــي ســوريا  ــه لا توجــد وحــدات تركي ــي أن ــح كتاب ــة فــي تصري ــس الأركان العامــة للقــوات التركي ــن رئي أعل

إلا الموجــودة فــي ضريــح ســليمان شــاه. وفــي 28 الشــهر قــال وزيــر الدفــاع التركــي عصمــت يلمــاز إنــه تــم 

تقويــة المــكان بالقــوات الخاصــة، وكذلــك تــم »اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة، وأن القــوات المســلحة التركيــة 

فــي كامــل يقظتهــا«.

عملية شاه فرات

فــي 22 شــباط مــن العــام 2015 قامــت القــوات التركيــة المكونــة مــن رتــل عســكري مؤلــف مــن 573 جنديــاً 

وعشــرين لــواءاً مدرعــاً مرتبطــة بخمســين مدفــع مــن نــوع إم-60 باتــون مــع طائــرات إف 16 بالتوغــل داخــل 

الأراضــي الســورية وصــولاً إلــى موقــع ضريــح ســليمان شــاه بهــدف إعــادة 38 جنديــاً تركيــاً إلــى تركيــا. 

وتــم تفجيــر القبــر والمخفــر بعــد اســتخرج النعــش والأشــياء المعنويــة الأخــرى الموجــودة، وبعــد محــو القبــر 

عــاد الجنــود الأتــراك إلــى تركيــا عبــر ولايــة »شــانلي أورفــا«، وقــد لقــي جنــدي مصرعــه فــي حــادث مركبــة أثنــاء 

العمليــة وفقــاً لوكالــة رويتــرز للأنبــاء فــي 22 شــباط 2015.

لــم تثــر العمليــة أيــة ردود فعــل ســورية، وذكرهــا الإعــام الســوري مــن بــاب الاعتــداء التركــي العســكري علــى 

أراضيهــا دن ذكــر حيثيــات العمــل نفســه، فيمــا احتفــى بهــا الأتــراك الذيــن نقلــوا النعــش إلــى بعــد قريــب جــداً 

مــن الحــدود الســورية )180 متــراً( ومــن الحــدود التركيــة، و22 كيلومتــرًا غــرب قريــة عيــن العــرب، شــمال قريــة 

ــى أن  ــة إل ــة التركي ــارت الحكوم ــد أش ــونه. وق ــوا يحرس ــا كان ــا تركيً ــي 40 جنديً ــن حوال ــه م ــمه«، وأخلت »أش

نقــل الضريــح مؤقــت فقــط، للحيلولــة دون خرابــه، وأن هــذه الخطــوة لــن تؤثــر شــيئًا علــى وضعــه والاتفاقيــات 

المبرمــة مــع ســوريا بشــأنه.

شــكلت عمليــة شــاه فــرات العمليــة المعلنــة الأولــى للتدخــل التركــي المباشــر فــي الأراضــي الســورية، وهــي 

ــي ـ إن وجــد أصــاً ـ لأنهــا شــأن تركــي  ــوم دول ــة أي ل ــا عليهــا فــي هــذه الحال ــال تركي ــن تن ــي ل ــة الت العملي
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داخلــي إلــى حــد كبيــر، رغــم وجــود القبــر علــى الأرض الســورية.

تركيا تتعاون مع الجيش الحر المعارض

ــن  ــم داعــش هجومي ــى الأراضــي الســورية بعدمــا شــن تنظي ــا موقفهــا مــن تدفــق المســلحين إل ــرت تركي غي

ــاً. ــر مــن 35 شــخصاً مدني ــي وقــد ذهــب ضحيتهــا أكث ــة؛ وتبناهمــا بشــكل علن داخــل الأراضــي التركي

ففــي 27 تمــوز مــن العــام 2015 أعلــن رئيــس الــوزراء التركــي أحمــد داود أوغلــو، فــي مؤتمــر صحفــي »أن 

العمليــات العســكرية التركيــة ضــد تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« ومتمــردي حــزب العمــال الكردســتاني 

يمكــن أن تــؤدي إلــى »تغييــر التــوازن« فــي ســوريا والعــراق«.

ــوازن  ــر الت ــى تغيي ــؤدي إل ــى اســتخدام القــوة بشــكل فعــال؛ يمكــن أن ي ــا قــادرة عل وأضــاف إن وجــود »تركي

فــي ســوريا والعــراق وكل المنطقــة، ويجــب أن يكــون العالــم مــدركاً لذلــك«. وتابــع داود أوغلــو فــي مؤتمــر 

صحفــي حضــره محــررون ورؤســاء تحريــر وســائل إعــام تركيــة أن بــاده )لــن ترســل قــوات بريــة إلــى ســوريا(، 

ــرى داعــش بالقــرب مــن الحــدود  ــد أن ن ــى الأراضــي الســورية، لكــن »لا نري ــة« إل ــن نرســل قــوات بري وصــرح »ل

التركيــة« وفقــاً لوكالــة الأناضــول الرســمية فــي ذلــك التاريــخ.

ــل  ــوب( قب ــن بالهجــوم الانتحــاري فــي »ســوروتش« )جن ــة العســكرية ضــد الجهاديي ــو العملي ــرر داود أوغل وب

أســبوع، والــذي نســبته الســلطات التركيــة إلــى التنظيــم الجهــادي ومقتــل جنــدي تركــي بإطــاق نــار مــن قبــل 

جهادييــن. وتابــع »نريــد التأكــد مــن أن التنظيــم يدفــع ثمنــاً غاليــاً لمقتــل 32 شــخصاً حتــى لا يعيــد الكــرة أبــداً. 

وأدى مقتــل الجنــدي إلــى تســريع ردنــا«.

ــك  ــى ســوريا، ولكــن الواقــع كان يؤكــد عكــس ذل ــراً إل ــة أنقــرة الدخــول ب ــت هــذه التصريحــات تنفــي ني كان

ــن مســؤول  ــة، فقــد أعل ــة وتصريحاتهــا المعلن ــاداً فــي السياســة التركي ــات معت تمامــاً، إلا أن هــذا التناقــض ب

فــي الحكومــة التركيــة أن العمليــات العســكرية التــي تنفذهــا تركيــا فــي ســوريا والعــراق لا تســتهدف أكــراد 

ســوريا، بعدمــا أفــاد مقاتلــون أكــراد والمرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أن الدبابــات التركيــة قصفــت قريتيــن 

تســيطر عليهمــا القــوات الكرديــة فــي شــمال ســوريا.

إن التأمــل فــي قضيــة الضريــح العثمانــي مــن زاويــة التدخــل التركــي الأخيــر فــي ســورية، يضعنــا أمــام أســئلة 

ــه كان  ــرة طالمــا أن ــا علــى الضريــح داخــل الأراضــي الســورية كل هــذه الفت ــمَ أبقــت تركي ــرة، منهــا: لِ كثي

بالإمــكان نقلــه؟ ولِــمَ لــم تهاجــم داعــش الضريــح طيلــة هــذه الفتــرة؟ ولــم حيــن نقلتــه مؤخــراً أبقتــه داخــل 

الحــدود الســورية ولــم تنقلــه للداخــل التركــي؟ وهــل هــو مســمار جحــا التركــي فــي الجغرافيــة الســورية؟

ــن  ــث ع ــذي يبح ــي ال ــل الترك ــق العق ــي عم ــا إلا ف ــن أن نجده ــئلة لا يمك ــن الأس ــوع م ــذا الن ــى ه ــة عل أجوب
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التمــدد، فأحــام الامبراطوريــة لــم تغــادر تركيــا قــط، بــل ربمــا نجــد داخــل كل تركــي حنيــن لتلــك الإمبراطوريــة 

التــي تمكنــت يومــاً مــن الامتــداد شــرقاً وغربــاً. 

ــن  ــه يمك ــا، وأن ــدة م ــح فائ ــيكون للضري ــوم وس ــيأتي ي ــه س ــداً أن ــدرك جي ــت ت ــا كان ــي أن تركي ــذا يعن وه

اســتثماره للتدخــل، وهــو مــا حــدث فعــاً، إضافــة إلــى أن تحليــل الأحــداث التــي تحدثنــا عنهــا آنفــاً، يشــير إلــى 

وجــود علاقــة مــا بيــن أنقــرة وتنظيــم داعــش، لأن الأخيــرة التــي فجــرت آثــار تدمــر، وفعلــت بســوريا وشــعبها 

الأفاعيــل خــال الســنوات القريبــة، امتثلــت لتهديــد الرئيــس التركــي بعــدم الاقتــراب مــن الضريــح! 

نحتــاج إلــى تغييــب العقــل كثيــراً، حتــى نقتنــع بــأن داعــش تخوفــت مــن تهديــد أردوغــان، لأن الأخيــرة تعتمــد 

ــي تعتمدهــا كحــرق  ــب الت ــى جــذب الأنظــار إليهــا ضمــن إطــار اســتراتيجية الترهي ــادرة عل ــى الأحــداث الق عل

الطيــار الأردنــي مثــالاً، ولهــذا فــإن عمــل مــا ضــد الضريــح التركــي كان ســيجذب اهتمامــاً مــن النــوع الــذي تحبــذه 

داعــش، وطالمــا أنهــا لــم تقــم بذلــك فهــذا يعنــي أن هنــاك علاقــة وثيقــة بيــن الطرفيــن، الأمــر الــذي يعنــي 

أن أنقــرة لــم تتــورع عــن الاســتثمار فــي داعــش أيضــاً؛ عندمــا كانــت موجــودة ضمــن اســتراتيجية التمــدد التــي 

تنتهجهــا اليــوم، وهــي الاســتراتيجية التــي تتيــح لهــا مــرةً الحــرب علــى كل مــن تريــد تحــت ســتار داعــش، بينمــا 

الأخيــرة يُصنَّــع جــزء منهــا فــي أروقــة الاســتخبارات التركيــة. ومــرة علــى الإدارة الذاتيــة التــي يقودهــا كــرد 

فــي الشــمال الشــرقي الســوري بذريعــة حــزب العمــال الكــردي )pkk( كمــا فــي التصريحــات التركيــة الأخيــرة.

ولذلــك أصــدرت مجموعــة مــن النخــب السياســية والفكريــة والإعلاميــة الســورية بيانــاً، ترفــض فيــه التهديدات 

التركيــة، والحــرب علــى ســوريا؛ لمــا لهــا مــن تبعــات إنســانية كارثيــة؛ ولدورهــا ــــ إنْ وقعــت ـــــ فــي تمزيــق 

النســيج الســورية الممــزق أساســاً. 

وعلــى الإدارة الذاتيــة بقيادتيهــا )مســد وقســد( ألا تُخطــئ، وتمنــح تركيــا ذريعــة للحــرب علــى ســوريا وعليهــا، 

ــال الكــردي )pkk(، وأن مشــروعها  ــن انفكاكهــا عــن حــزب العم ــأن تعل ــراراً شــجاعاً منهــا ب ــب ق وهــذا يتطل

ســوري لا أممــي كــردي، وهــذا مــا تصــرح بــه.

كل مــا ســبق، يأتــي ليتــم توظيفــه ضمــن الاســتراتيجية العســكرية التــي تعمــل عليهــا أنقــرة، فداعــش والإرهاب 

ــة التدخــل العســكري، وحــزب العمــال الكــردي )pkk( اليــوم والإدارة  والضريــح ليســت إلا أدوات لتســهيل عملي

الذاتيــة ليســوا إلا ذريعــة، وهــي حــرب لا يتحملهــا الجســد الســوري المثخــن بالجــراح، وللأســف يقــوم الإســام 

السياســي الســوري؛ بإعطائهــا المشــروعية الدينيــة، وهكــذا نكــون فعــاً أمــام العســكر الإنكشــاري الجديــد 

فــي العالــم العربــي، فهــل ينجــح؟


